
هــل تفتــح احتجاجــات الأطبــاء البــاب أمــام
تحرك شعبي كبير في الجزائر؟

, يناير  | كتبه عائد عميرة

كما كان متوقعًا سابقًا، استهلت الجزائر السنة الجديدة بالاحتجاجات التي واجهتها السلطات بالقوة
مختارة الحل الأمني على الحوار، مما ولد احتقانًا كبيرًا لدى المحتجين من الأطباء، تخشى السلطات
أن يصل إلى باقي أطياف المجتمع، فتكون احتجاجات الأطباء فاتحة احتجاجات شعبية أخرى خاصة
يـد مـن التـدهور، في ضـوء المخططـات في ظـل تملمـل الجبهـة الاجتماعيـة علـى الأوضـاع المرشحـة للمز

التقشفية التي تبنتها الحكومة لمواجهة أعباء الأزمة الاقتصادية.

توسع رقعة الاحتجاجات

تتواصل التحركات والفعاليات الاحتجاجية للأطباء بالجزائر للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية المفروضة
عليهــم للعمــل في المنــاطق البعيــدة بعــد إتمــام الدراســة، حيــث تظــاهر أمــس الثلاثــاء آلاف الأطبــاء في

مدينة وهران غرب البلاد.

وشـارك قرابـة سـبعة آلاف مـن الأطبـاء الذيـن يواصـلون الدراسـة في الاختصـاص ومسـؤولو الأقسـام
يــن مــن ــالجزائر، بعــد شهر الطبيــة والأســاتذة وطلبــة الطــب والصــيدلة في مســيرة جديــدة أمــس، ب

الإضراب عن العمل، في ظل تواصل تجاهل السلطات لمطالبهم.

أسفر التدخل الأمني عن إصابة  طبيبًا بجروح، بحسب تنسيقية الأطباء
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المقيمين الجزائريين، مما خلف احتقانًا كبيرًا في صفوف الأطباء

ومــن أبــرز مطــالب الأطبــاء المقيمين “إلغــاء الخدمــة المدنيــة” الــتي تفرضهــا الحكومــة علــى كــل الأطبــاء
المتخصصين بعد تخرجهم من أجل العمل في المناطق البعيدة، حيث لا يوجد أطباء مختصون، من
سنتين إلى أربع سنوات، قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص أو في المستشفيات والعيادات
ـــة أو الخاصـــة، كمـــا يطـــالبون بتمكين الرجـــال منهـــم مـــن ظـــروف اســـتثنائية في الخدمـــة الحكومي
العسكرية، كالإعفاء في حال تجاوز سن الثلاثين مثلما استفاد منه بعض العاملين في قطاعات أخرى

غير الصحة.

ويواصل الأطباء المقيمون في الجزائر، وهم الذين سبق لهم إكمال الدراسة في الطب العام لمدة سبع
سنوات ويواصلون الدراسة للتخصص لمدة تصل إلى خمس أو ست سنوات بحسب الاختصاص،
منذ قرابة شهرين إضرابًا عامًا في المستشفيات الجامعية، حيث توقفوا عن الدراسة والعمل، ويبلغ

. عدد الأطباء المقيمين في البلاد قرابة

قمع قوات الأمن للأطباء

يوم الأحد نظم الأطباء تجمعًا في مستشفى مصطفى باشا الجامعي، وهو الأكبر في العاصمة، شارك
فيه نحو  شخص من أطباء مقيمين وطلاب في الطب، بينما بلغ عددهم الألف في قسنطينة،
حيث شارك الأطباء المقيمون ومعهم أطباء مختصون وصيادلة وأطباء أسنان في وقفة احتجاجية في
المســتشفى الجــامعي ابــن بــاديس بعــد أن منعــوا مــن الخــروج في مســيرة نحــو وســط المدينــة، وتكــرر

يو ذاته في محافظة عنابة. السينار

ــاء وكــان هــؤلاء، أوفــر حظًــا مــن زملائهــم في العاصــمة، ففــي  مــن يناير/كــانون الثــاني صــعّد الأطب



احتجاجهم بمحاولة الخروج في مسيرة في وسط العاصمة الجزائرية إلا أن الشرطة منعتهم بالقوة،
ممــا أســفر عــن إصابــة  طبيبًــا بجــروح، بحســب تنســيقية الأطبــاء المقيمين الجــزائريين، ممــا خلــف

احتقانًا كبيرًا في صفوف الأطباء.

رفض للاعتداءات

يـة، فـض الأمـن الجـزائري احتجـاج الأطبـاء داخـل مسـتشفى مصـطفى باشـا، وسـط العاصـمة الجزائر
خلف موجة استياء كبيرة في البلاد، حيث طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في

بيان، الحكومة بفتح تحقيق في الاعتداءات التي تعرض لها الأطباء داخل الحرم الجامعي.

فيمــا أعلنــت الكتلــة الإسلاميــة بالبرلمان مساءلــة رئيــس الــوزراء أحمــد أويحي عن أحــداث “تعنيــف”
الأطبــاء، الذيــن دخلــوا أمــس الأســبوع الثــاني مــن الإضراب والمظــاهرات، وعــبرت المجموعــات البرلمانيــة
لأحـزاب “حركـة مجتمـع السـلم” و”جبهة القـوى الاشتراكيـة” و”حـزب العمـال” و”التجمع مـن أجـل
ــر الصــحة وإصلاح ي ــاء، وطــالبت باســتقالة وز ــا جــرى للأطب الثقافــة والديمقراطيــة”، عــن اســتيائها لم

المستشفيات مختار حسبلاوي.

هذه ليست المرة الأولى التي يحتج فيها الأطباء المقيمون في البلاد، ويخرجون
إلى الشا للمطالبة بحقوقهم

من جانبها أدانت “عمادة الأطباء” ما أسمته بـ”ممارسات قمعية بوليسية أنزلتها الحكومة بخيرة
النخبة الجزائرية”، ودعت إلى “الكشف عن الذين تورطوا في العنف بأن أصدروا أوامر إلى الشرطة

لتدخل إلى المستشفيات لقمع المتظاهرين المضربين”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحتج فيها الأطباء المقيمون في البلاد، ويخرجون إلى الشا للمطالبة
بحقوقهم، فقد استطاعوا في فبراير/شباط  أن يكسروا حاجز منع المسيرات في العاصمة الجزائر
كيد على نفس المطالب التي ما عندما نظموا احتجاجًا شارك فيه المئات وجاب شوا العاصمة، للتأ

زالت عالقة حتى اليوم رغم وعود السلطات بحلها.

احتقان اجتماعي

احتجاجات الأطباء وما لقيته من قمع أمني، من شأنه حسب متابعين للشأن العام في الجزائر أن
يزيد التوتر الاجتماعي في البلاد، خاصة أنها تزامنت مع بدء العمل بالزيادات التي أقرتها الموازنة العامة
للبلاد للسنة الحاليّة، وتتعلق هذه الزيادات بالبنزين والديزل المدعمة والهواتف الجوالة المستوردة

والأجهزة الكهربائية المنزلية، فضلاً عن مواد أخرى.



تجمع للأطباء

للعــام الثــالث علــى التــوالي، تســتقبل الجــزائر الســنة الجديــدة بــإجراءات اقتصاديــة قاســية، يخــشى
الجميع أن تؤثر سلبًا على المقدرة الشرائية للجزائريين وأن تساهم في ازدياد الاحتقان الاجتماعي في

هذا البلد الذي يعيش على وقع أزمة اقتصادية حادة نتيجة تراجع أسعار النفط في السوق العالمية.

وعـبر عديـد مـن الجـزائريين، عـن قلقهـم الشديـد مـن تزايـد ارتفـاع أسـعار المـواد الاسـتهلاكية الـتي لهـا
علاقة حيوية بالحياة اليومية لهم، ويؤكد الجزائريون أن ما أقرته الموازنة العامة للبلاد للسنة الحاليّة

لا يتناسب مع قدراتهم الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها.

الزيادة في الوقود انعكست على باقي الخدمات المتصلة كالنقل العمومي
والنشاط الفلاحي

ويؤكـد خـبراء اقتصـاد جـزائريين، أن السـنة الحاليّـة مـن أعقـد وأصـعب السـنوات الـتي تمـر بهـا البلاد،
نتيجــة التــدهور المنتظــر في القــدرة الشرائيــة وصــعود مــؤشرات التضخــم وارتفــاع أســعار بعــض المــواد
يــد مــن الاحتقــان الاســتهلاكية والخــدمات، بشكــل لافــت قــد يــؤدي إلى انفجــار الوضــع في البلاد ويز

الاجتماعي الذي تعرفه منذ سنوات.

وشهــدت مدينــة بجايــة والبــويرة مطلــع هــذا الشهــر احتجاجًــا لأصــحاب الســيارات الخاصــة ولبعض
المـواطنين الذيـن أغلقـوا بعـض الطرقـات الحضريـة والرابطـة بين المحافظـات، بعـد إقـرار الحكومـة رفـع
أسـعار بعـض المـواد الاسـتهلاكية، لا سـيما الوقـود والـديازل، ممـا انعكـس علـى بـاقي الخـدمات المتصـلة

كالنقل العمومي والنشاط الفلاحي.



تجاهل السلطات

رغـم ارتفـاع حـدة الاحتقـان الاجتمـاعي في البلاد، لم تبد السـلطات الحاكمـة بكـل أجنحتهـا أي اهتمـام
بذلك، ذلك أن جميعها مشغول بالمسائل السياسية في البلاد، على رأسها خلافة الرئيس المريض عبد

. يز بوتفليقة الذي يعاني من أزمات صحية متتالية منذ سنة العز

وتعرف الساحة السياسية الجزائرية هذه الأيام احتدام الجدال بين أذ الحكم المختلفة، وصل حد
ير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي)، تبادل الاتهامات بين قيادات الأحزاب الموالية (جبهة التحر
يز بوتفليقة التي تنتهي السنة المقبلة. وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الرابعة للرئيس الجزائري عبد العز

ير الأول أحمد أويحي الوز

ير الأول أحمـد أويحي زعيـم التجمـع الـوطني الـديموقراطي ويـرى عديـد مـن المراقـبين، أن طمـوح الـوز
ير الوطني)، في الفوز بالرئاسة الجزائرية خلفًا للرئيس كبر حزب في الجزائر وحليف جبهة التحر (ثاني أ
بوتفليقة الذي وصل لسدة الحكم سنة ، أثر على عمله الحكومي بشكل كبير، ذلك أنه توجه

لمناكفة قيادة حليفه في الحكم عوض التوجه للإنصات لمشاكل الناس ومحاولة حلها.

/https://www.noonpost.com/21553 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/21553/

